
شريعة الزكاة في عهدها المكيّ .. وآثارها على الفرد

والمجتمع

رة المعروفة بمصارفها الثمانية شرعت في شرعت الزكاة في الشريعة الإسلامية على مرحلتين: في مكة والمدينة، فالزكاة المقدّ

يَّتهم، يَحِ المدينة، وكان قبلها زكاة في العهد المكيِّ وكانت مطلقة من القيود، والحدود، وكانت موكولة إلى إيمان الأفراد، وأرْ

، أو
يرِ
وشعورهم بواجب الأخوَّة نحو إخوانهم من المؤمنين، فقد يكفي في ذلك القليل من المال، وقد تقتضي الحاجة بذلَ الكث

الأكثر.

نة الثانية للهجرة؛ الَّتي هي ركنٌ من أركان الإسلام، وكان ذلك بعد شهر رمضان؛ لأنَّ تشريع رة في السَّ شرّع الله الزكاة المقدّ

ة: أحمد، وابن ة كان بعد زكاة الفطر، وزكاة الفطر كانت بعد فرض صيام رمضان قطعاً؛ يدلُّ على هذا ما رواه الأئمَّ الزَّكاة العامَّ

رَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خزيمة، والنَّسائيُّ، وابن ماجه، والحاكم من حديث قَيْس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال: »أمَ

، فلم يأمرنا، ولم ينهنا ونحن نفعله«، قال الحافظ ابن حجر: »إسناده ، ثمَّ نزلت الزَّكاةُ ل الزَّكاةُ
نْزِ
بصدقة الفطر قبل أن تَ

يرة النَّبوية ، لأبي نة الثَّانية«. ]السِّ «، »وجمهور العلماء سلفاً، وخلفاً على أنَّ مشروعية الزَّكاة إنما كانت بالمدينة في السَّ صحيحٌ

شهبة، 2/111[.

، منها: أنَّ إطعام بية، والتَّوجيه، وتحثُّ على رعاية الفقراء والمساكين بأساليب متنوعةٍ فكانت الآيات المكِّيَّة تهتمُّ بجانب التَّر

ثر – وهي من أوائل ما نزل من القرآن – يعرض القرآن الكريم مشهداً من المساكين من لوازم الإيمان، ففي سورة المدَّ

مشاهد الآخرة، مشهد أصحاب اليمين من المؤمنين، في جنَّاتهم يتساءلون عن المجرمين من الكفرة، وقد أُطبقت عليهم

ا أحلَّ بهم هذا العذاب، فكان من أسبابه، وموجباته: إهمال حقِّ المسكين، وتركه لأنياب الجوع النِّيران، فيسألونهم عمَّ

نَّاتٍ  جَ
فِي

 )٣٩( 
ينِ
 يَمِ ابَ الْ حَ لَّا أَصْ

إِ
ينَةٌ )٣٨(  بَتْ رَهِ ا كَسَ مَ

بِ
 

سٍ
 ري تنهشه، وهم عنه معرضون، قال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْ والعُ

ينَ )٤٤( كِ سْ مِ
مُ الْ عِ لَمْ نَكُ نُطْ لِّينَ )٤٣( وَ صَ نَ الْمُ الُوا لَمْ نَكُ مِ رَ )٤٢( قَ قَ  سَ

فِي
لَكَكُمْ  ا سَ ينَ )٤١( مَ رِمِ

 جْ  الْمُ
نِ
 لُونَ )٤٠( عَ اءَ يَتَسَ

 )٤٦(﴾ ]المدثر: 46-38[.
نِ
ي مِ الدِّ يَوْ

بِ
بُ  كُنَّا نُكَذِّ ينَ )٤٥( وَ ائِضِ

خَ عَ الْ وضُ مَ كُنَّا نَخُ وَ
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؛ ليحرموا منها المساكين – الَّذين اعتادوا
لٍ
لَيْ

بِ
ة أصحاب الجنَّة، الَّذين تواعدوا أن يقطفوا ثمارها  وقصَّ الله على عباده قصَّ

ونَ )١٩( ائِمُ
هُمْ نَ بِّكَ وَ نْ رَ ائِفٌ مِ ا طَ لَيْهَ افَ عَ أن يصيبوا شيئـاً من خيرها يوم الحصاد – فحلَّت بهم عقوبة الله العاجلة: ﴿فَطَ

تُونَ )٢٣( افَ هُمْ يَتَخَ لَقُوا وَ انْطَ ينَ )٢٢( فَ رِمِ
ا تُمْ صَ نْ كُنْ

إِ
ثِكُمْ  رْ لَى حَ وا عَ دُ  اغْ

نِ
ينَ )٢١( أَ حِ بِ

 صْ ا مُ وْ تَنَادَ يمِ )٢٠( فَ
صَّرِ

تْ كَال بَحَ أَصْ فَ

ونَ رُومُ حْ نُ مَ الُّونَ )٢٦( بَلْ نَحْ نَّا لَضَ
إِ
الُوا  ا قَ هَ ا رَأَوْ لَمَّ ينَ )٢٥( فَ

رِ
 ادِ رْدٍ قَ لَى حَ ا عَ وْ دَ غَ ينٌ )٢٤( وَ كِ سْ كُمْ مِ لَيْ مَ عَ يَوْ ا الْ لَنَّهَ خُ أَنْ لَا يَدْ

ضٍ
 لَى بَعْ مْ عَ هُ ضُ بَلَ بَعْ أَقْ ينَ )٢٩( فَ الِمِ

نَّا كُنَّا ظَ
إِ
بِّنَا  انَ رَ حَ بْ الُوا سُ ونَ )٢٨( قَ بِّحُ لَا تُسَ مْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ هُ طُ سَ )٢٧( قَالَ أَوْ

ابُ ذَ لَعَ ابُ وَ ذَ عَ لِكَ الْ
بُونَ )٣٢( كَذَ بِّنَا رَاغِ لَى رَ

إِ
نَّا 

إِ
ا  نْهَ يْرًا مِ  لَنَا خَ بُّنَا أَنْ يُبْدِ سَى رَ ينَ )٣١( عَ اغِ نَّا كُنَّا طَ

إِ
يْلَنَا  الُوا يَاوَ ونَ )٣٠( قَ مُ وَ يَتَلَا

﴾ ]القلم: 33-19[. ونَ لَمُ بَرُ لَوْ كَانُوا يَعْ كْ رَةِ أَ خِ
الْآ

هيب من إهمالـه غيب، في إطعامه، ورعايتـه، والتَّر عوة إلى الرَّحمة بالمسكين، والتَّر كِّيِّ عند الدَّ ولم تقف عناية القرآن الم

 حقاً للمسكين، أن يحضَّ غيره على إطعامـه، ورعايته، وجعل تَـرْكَ
نٍ
والقسوة عليـه؛ بل تجاوز ذلـك، فجعل في عنق كلِّ مؤم

طه – سبحانه – وعذابه في الآخرة. خْ هذا الحضِّ قرينَ الكفر بالله العظيم، وموجبـاً لسُ

ا رَاعً ونَ ذِ عُ بْ ا سَ هَ عُ رْ ةٍ ذَ
لَ سِ

لْ  سِ
فِي

لُّوهُ )٣١( ثُمَّ  يمَ صَ حِ جَ لُّوهُ )٣٠( ثُمَّ الْ غُ وهُ فَ ذُ مال(: ﴿خُ قال تعالى في شأن أصحاب )الشِّ

﴾ ]الحاقة: 32-30[ . لُكُوهُ فَاسْ

امِ عَ لَى طَ ضُّ عَ لَا يَحُ يمِ )٣٣( وَ ظِ عَ هِ الْ
اللَّ

بِ
نُ  مِ

نَّهُ كَانَ لَا يُؤْ
إِ
لِمَ كلُّ هذا العذاب، والهوان، والخزي على رؤوس الأشهاد؟: ﴿ وَ

﴾ ]الحاقة: 34-33[.
ينِ
 كِ سْ مِ

الْ

رداء – رضي الله عنـه – يقول لامرأتـه: »يا أمَّ لة للقلوب، المنذرة بالعذاب، هي الَّتي جعلت مثلَ أبي الدَّ
زِ
وهذه الآيات المزل

انا الله من ، إلى يوم تُلقى في أعناق الناس، وقد نجَّ لقَ الله جهنَّمَ لُ النَّار منذ خَ
جِ
الدرداء! إنَّ لله سلسلةٌ ولم تزل تغلي بها مرَا

رداء«. ]فقه الزَّكاة، القرضاوي، 1/70[. ضِّي على طعام المسكين يا أمَّ الدَّ نصفها بإيماننا بالله العظيم، فحُ
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، وكيانٌ وسلطان؛ فلهذا اتَّخذت التَّكاليف الإسلاميَّة ا القرآن المدني، فقد نزل بعد أن أصبح للمسلمين جماعةٌ، لها أرضٌ أمَّ

ور: صورة التحديد، والتَّخصيص، بعد الإطلاق والتَّعميم، صورة قوانين إلزاميَّة، بعد أن كانت صورةً جديدةً ملائمةً لهذا الطَّ

مير، والإيمان، وظهر هذا لطان، مع اعتمادها على الضَّ وصايا توجيهيةً فحسب، وأصبحت تعتمد في تنفيذها على القوَّة والسُّ

ارع الأموال التي تجب فيها، وشروط وجوبها، والمقادير الواجبة، والجهات التي تُصرف لها، د الشَّ الاتِّجاه المدنيُّ في الزَّكاة؛ فحدَّ

كَّد النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في المدينة فريضة الزَّكاة، وبيَّن مكانتها في دين الله، وأنَّها أحد وفيها، والجهاز الذي يقوم على تنظيمها وإدارتها، وأ

. ]فقه الزَّكاة، 1/78[. ، وأساليب متنوعةٍ ين، ورغَّب في أدائها، ورهَّب من منعها بأحاديث شتَّى الأركان الأساسية لهذا الدِّ

نَّة – لاة، وثلَّثها بالزَّكاة، فالزَّكاة في السُّ هادتين، وثنَّاها بالصَّ وأعلن الرَّسول صلى الله عليه وسلم في أحاديثه: أنَّ أركان الإسلام خمسةٌ، بدأها بالشَّ

كما هي في القرآن – ثالثةُ دعائم الإسلام: الَّتي لا يقوم بناؤه إلا بها، ولا يرتكز إلا عليها، وعندما طبَّق المسلمون هذا الرُّكن كما

أمر الله تعالى، وكما شرع رسولُه صلى الله عليه وسلم ، تحقَّقت أهدافٌ عظيمة في المجتمع، وبرزت آثارها في حياة الفرد، والمجتمع.

فمن آثار الزَّكاة على الفرد
: حِّ أ – الوقاية من الشُّ

ثِرُونَ
يُؤْ ا أُوتُوا وَ مَّ ةً مِ اجَ مْ حَ رِهِ

و دُ  صُ
فِي

ونَ  دُ
جِ
لاَ يَ مْ وَ

هِ
لَيْ

إِ
رَ  نْ هَاجَ بُّونَ مَ مْ يُحِ

هِ
لِ بْ

نْ قَ انَ مِ يمَ
لإِ
ا ارَ وَ ءُوا الدَّ ينَ تَبَوَّ ذِ

الَّ قال تعالى: ﴿وَ

﴾ ]الحشر: 9[ . ونَ حُ لِ
فْ كَ هُمُ الْمُ ئِ

أُولَ هِ فَ سِ
حَّ نَفْ نْ يُوقَ شُ مَ ةٌ وَ اصَ صَ مْ خَ

هِ

بِ
لَوْ كَانَ  مْ وَ

هِ
 سِ

لَى أَنْفُ عَ

يادته: ب – تنمية المال وز

ينَ ﴾ ]سبأ: زِقِ
يْرُ الرَّا  وَ خَ هُ هُ وَ فُ لِ

وَ يُخْ شَيْءٍ فَهُ
نْ  تُمْ مِ قْ ا أَنْفَ مَ رُ لَهُ وَ دِ

يَقْ هِ وَ بَادِ نْ عِ اءُ مِ نْ يَشَ  لِمَ
زْقَ طُ الرِّ بِّي يَبْسُ نَّ رَ

إِ
قال تعالى: ﴿قُلْ 

قُ اللَّهُ حَ يدٌ ﴾ ]إبراهيم: 7[، وقال تعالى: ﴿يَمْ دِ
 لَشَ

بِي
ا ذَ نَّ عَ

إِ
تُمْ  رْ ئِنْ كَفَ لَ نَّكُمْ وَ يدَ

زِ
تُمْ لأَ كَرْ بُّكُمْ لَئِن شَ نَ رَ ذْ تَأَذَّ

إِ
 39[، وقال تعالى: ﴿وَ

﴾ ]البقرة: 276[ . ثِيمٍ
 أَ
رٍ
ا بُّ كُلَّ كَفَّ اللَّهُ لاَ يُحِ قَاتِ وَ دَ  الصَّ

بِي
 يُرْ بَا وَ الرِّ

« ]مسلم )2588( والترمذي )2029( ومالك في الموطأ )2/1000([.
لٍ
ةٌ من ما قَ دَ تْ صَ وقال صلى الله عليه وسلم : »ما نَقَصَ

مَّ أعطِ لَفاً، ويقول الآخر : اللَّهُ هما: اللَّهمَّ أعطِ منفقاً خَ  يَنزلان، فيقول أحدُ
نِ
لَكا وقال صلى الله عليه وسلم : »ما من يومٍ يُصبحُ العبادُ فيه إلا مَ

كاً تَلَفاً« ]البخاري )1442( ومسلم )1010([. سِ مْ مُ
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، والبُخل، ويسارع إلى الآنفاق، موقناً بفضل الله، ووعده الذي لا يتخلَّف بالرِّزق حِّ وهكذا يتمُّ تطهير نفس المسلم من افة الشُّ

الواسع. ]منهج الإسلام في تزكية النفس، 1/249[.

نيا والآخرة: ج – حصول الأمن في الدُّ

زَنُونَ ﴾ لاَ هُمْ يَحْ مْ وَ
هِ
لَيْ فٌ عَ وْ لاَ خَ مْ وَ

هِ
بِّ نْدَ رَ رُهُمْ عِ مْ أَجْ لَهُ نِيَةً فَ

لاَ عَ سِرًّا وَ  
رِ
ا النَّهَ  وَ

لِ
اللَّيْ

بِ
مْ  الَهُ وَ قُونَ أَمْ فِ

ينَ يُنْ ذِ
قال تعالى: ﴿الَّ

]البقرة: 274[ .

ا نهاهم الله عنه. ؛ لأنَّهم أدَّوا ما أمرهم الله تعالى به، وانتهوا عمَّ
لٍ
، وراحةِ با ، وسعادةٍ

نٍ
فهم في أم

نِينَة في أوساطه، وشعور الأفراد فيما
أْ مَ ومن آثار الزَّكاة على المجتمع: حصولُ المحبَّة بين الأغنياء والفقراء، وشيوع الأمن والطُّ

ثَلُ المؤمنين في توادِّهم، وتراحمهم، وتعاطفهم، مثَلُ الجسد الواحد؛ إذا اشتكى بينهم: أنَّهم كالجسد الواحد، قال صلى الله عليه وسلم : »مَ

ى« ]مسلم )2586( وأحمد )4/270([، ومن الآثار أيضاً حفظ التوازن هر والحمَّ منه عضوٌ، تداعى له سائر الجسد بالسَّ

الاجتماعي. ]المال في القرآن الكريم، ص240[.

ع من كلِّ من تجب عليه، وتُنفَق في سبلها المشروعة في صدر الإسلام؛ كان المجتمع الإسلاميُّ يعيش مَ عندما كانت الزَّكاة تُجْ

؛ فقد روى الرُّواة: أنَّه في عهد خامس الخلفاء الرَّاشدين، عمر بن عبد
بٍ

، وتحاب
خٍ
، وتا يبات، وتالفٍ  بالطَّ

عٍ
، وتمتُّ ، ورغدٍ في رخاءٍ

دقة، فلم يجدوا، فما كان منهم إلا أن اشترَوا العزيز رضي الله عنه أخصب النَّاس، واغتنوا، حتَّى إنَّهم بحثوا عن مستحقٍّ للصَّ

اً لم تبلغه إلا بها عبيداً، وأعتقوهم لوجه الله، وهكذا بلغ الإسلام في عصوره الأولى، بمستوى حياة المسلمين ومعيشتهم حدّ

يرة النَّبوية ، لأبي شهبة، 2/115[. أممٌ قليلـةٌ اليـوم، وذلك بفضل تشريع الزَّكاة. ]السِّ

المراجع:

بعة الثَّالثة، 1417هـ  1996م. نَّة لمحمد أبو شهبة، دار القلم – دمشق، الطَّ يرة النَّبويَّة في ضوء القرآن والسُّ 1- السِّ

سة ناصر الثَّقافية – بيروت. 2- الأموال، لأبي عبيد القاسم بن سلام، مؤسَّ

بعة الحادية والعشرون، 1414 هـ  1994 م. 3- فقه الزَّكاة للقرضاوي، مكتبة وهبة، الطَّ
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